
للســــباق  المُرشــــح  تعهــــد  تونــس –    
لأوانــــه،  الســــابق  التونســــي  الرئاســــي 
عبدالكــــريم الزبيدي، بفتــــح ملف الجهاز 
السري لحركة النهضة الإسلامية، وتفكيك 
ألغازه في صورة فــــوزه بهذه الانتخابات 
التي انطلقت حملاتها الدعائية في داخل 
تونس وخارجها، واصفا في نفس الوقت 
النظــــام السياســــي الراهــــن فــــي تونس 
بأنه ”هجين“، ويتعين اســــتفتاء الشــــعب 

حوله.
وقال الزبيدي في حديــــث لـ“العرب“، 
إنه ”لا خــــلاف في أن نظامنا السياســــي 
هجين، فــــلا هو برلماني، ولا هو رئاســــي، 
هو تلفيق مرتجل بين نظامين، وقد ظهرت 
اليوم بالممارســــة مفارقاته وثغراته، منها 
أن رئيــــس الدولــــة المنتخب شــــعبيا أقل 

صلاحيات من رئيس الحكومة المُعين“.

لذا يُضيــــف الزبيدي، ”لا بد من آليات 
السياســــي  نظامنــــا  لتغييــــر  دســــتورية 
والانتخابــــي الذي ظهرت فيــــه هو الآخر 
عيــــوب وثغــــرات، ولعــــل الإحالــــة علــــى 
الاستفتاء الشــــعبي هي الآلية الدستورية 
الأنســــب، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى 

الآليات الأخرى“.
ويُنظر إلى الزبيــــدي (69 عاما)، الذي 
الوفــــاء للوطن“،  اختار ”الوفــــاء لتونس 
شــــعارا لحملتــــه الانتخابيــــة فــــي هــــذا 
الاســــتحقاق الرئاسي، على أنه رجل دولة 
بامتيــــاز، لاســــيما وأنه تولــــى العديد من 

المناصــــب الحكومية والحقائــــب الوزارية 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة، كان آخرهــــا 

حقيبة وزارة الدفاع.
ويخوض هذا الاســــتحقاق الانتخابي 
بصفــــة مســــتقل، لكنه يحظــــى بدعم عدد 
كبير مــــن الأحزاب منها حركة نداء تونس 
وحــــزب آفــــاق تونــــس، وبعــــض النواب 
السياســــية  والشــــخصيات  البرلمانيــــين 
والفكرية والأكاديمية، الذين شكلوا ائتلافا 
مســــاندا له أطلقوا عليه اســــم ”الائتلاف 

الوطني“.
كما يحظى بتأييد شعبي لافت، خاصة 
وأن جزءا كبيرا من الرأي العام في البلاد 
يُنظر إليه على أنه خليفة الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســــي، فــــي هذه المرحلة 
التــــي تبدو فيها مســــاحات هذا الســــباق 
الرئاســــي ليست مرسومة على خط واحد، 
في ظل الحســــابات والمعادلات المتشــــابكة 
التي تحُيط بمجمل المشــــهد السياسي في 

البلاد.
ويبرز الزبيدي، الذي فرضته تطورات 
هذه المرحلة، وســــط هذا المشهد بمقاربات 
تختلــــف مــــن حيــــث الشــــكل والمضمون 
عن تلــــك التي أرســــت معادلاتهــــا نتائج 
التوافقات السابقة، التي أحاطت بمجمل 
العملية السياســــية خــــلال عهدة الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي.
التي  الخمســــة،  التعهدات  وعكســــت 
أعلنهــــا الزبيــــدي فــــي وقت ســــابق، تلك 
المقاربــــات الجديــــدة التــــي لا تخــــرج عن 
مربع تطلعات القوى الوسطية والحداثية 
والمدنية فــــي البلاد، ولاســــيما في علاقة 
ببعض الملفــــات الســــاخنة، منها العلاقة 
مع حركة النهضة الإسلامية، وغيرها من 
القضايا الجدليــــة الأخرى، وخاصة منها 

قضية ”الجهاز السري“.
ويقــــول الزبيدي، إن حركــــة النهضة 
”جــــزء موضوعي من المشــــهد السياســــي 
والحزبــــي في تونــــس، والتعامــــل معها 
سيكون وفق الدستور والقوانين والآليات 
المؤسســــية كغيرها من مكونات المشــــهد 
السياســــي في البــــلاد“، مُتعهدا في نفس 

الوقت ”من موقع رئيس الجمهورية، بفتح 
ألغاز ملف الجهاز السري“.

وردا على سؤال بخصوص الأصوات 
التــــي تعالت لمطالبته الآن بكشــــف خفايا 
هذا الملف باعتبــــاره وزيرا للدفاع، اعتبر 
الزبيدي أن ذلــــك ”يعكس خلطا ومزايدة، 
لأن التحفــــظ من حيث الأصل واجب حتى 
لــــو غادرت كافة مؤسســــات الدولة، ثم إن 
هــــذه القضية لا تتعلــــق بــــوزارة الدفاع 
وحدهــــا، وإنمــــا بــــوزارات ومؤسســــات 

وسلطات وأجهزة أخرى“.
وشدد في هذا السياق على أن ”موقع 
رئيــــس الجمهوريــــة هو الموقــــع الوحيد 
المُخــــول لــــه أن يُحــــرك كل ذلك للكشــــف 
وتحكيم القانــــون“، لافتا في نفس الوقت 
إلى حرصه على المســــاواة بين المرشحين، 
ذلــــك أنه ”لو خُضت فــــي هذه القضية في 
هذا الزمن الانتخابــــي، أكون مُخلا بمبدأ 

المساواة بين المُرشــــحين، ومُستغلا بغير 
وجه أخلاقي لموقعي الوزاري في حملتي 
الانتخابية، حيث ينســــحب هــــذا الخيار 
على الاغتيالات السياســــية التي عرفتها 

البلاد“.
ويسعى الزبيدي بهذه الإجابات التي 
تقتــــرب كثيرا من التعهــــدات إلى التأكيد 
علــــى أن جملــــة المســــائل المطروحة على 
رئيــــس الدولــــة القادم لن تكــــون لعبا في 
الفراغات السياســــية الحاصلــــة، بقدر ما 
هي محاولة لإعادة رسم التوجهات العامة 
بأبعادها الإقليمية والدولية التي ستكون 
حاضرة دون شــــك خلال العهدة الرئاسية 

القادمة.
وتأخذ تلــــك الأبعاد حيــــزا كبيرا في 
المقاربــــة السياســــية للزبيــــدي، وتحديدا 
حــــين يتعلق الأمــــر بمختلــــف التطورات 
في المنطقة بمشاهدها المُتعددة، وذلك في 

علاقة بالسياســــة الخارجية التونســــية، 
التي تبقى حصريا من صلاحيات الرئيس 
القــــادم. وفي هذا الســــياق يقول الزبيدي 
فــــي رده علــــى ســــؤال حول  لـ“العــــرب“ 
الكيفيــــة التي ســــيتعاطى بهــــا مع الملف 
الليبــــي، إن ”الاقتتال الداخلــــي في ليبيا 
والمُغــــذَّى أحيانا من أطــــراف خارجية لن 
يُجدي نفعا، والأشــــقاء في ليبيا تورطوا 
مع الأسف في هذه المآزق، ما خلق لنا في 
إضافيين،…لذلك  وتهديــــدا  ضغطا  تونس 
ســــأعمل على دفع الحوار الوطني الليبي 
بتأطير إقليمي ودولي،… ولا خيار إلا هذا، 
ليبيــــا جار عزيز أمنه مــــن أمننا والعكس 

بالعكس“.
للقمــــة  تونــــس  رئاســــة  أن  ورأى 
العربيــــة ”تمُثل أرضية ملائمة لتُســــاهم 
الدبلوماســــية التونســــية في آفاق الحل 
لمجمــــل الأزمات في المنطقــــة الذي لا نراه 

مــــرة أخرى إلا بالحوار القائم على الروح 
الوطنية“.

وينســـحب هذا الموقف على عضوية 
تونـــس غيـــر الدائمة في مجلـــس الأمن 
الدولـــي، حيث أكد الزبيدي، حرصه على 
اســـتثمار هـــذه الفرصة لدعـــم المصالح 
العربية  للقضايا  والانتصار  التونســـية 
عبـــر الدفـــع باتجـــاه إيجاد حلـــول لها، 
باعتبار أن الأوضاع في فلســـطين وليبيا 

وسوريا ملحة جدا.
وضمن هذا الهامش يحاول الزبيدي 
رســـم خطوط عمله إذا فـــاز بالانتخابات 
الرئاســـية، حيث تبدأ بالوضع الداخلي 
ومُحاولـــة إصلاحـــه وفقـــا لمُقتضيـــات 
تفعيـــل  عنـــد  تنتهـــي  ولا  الدســـتور، 
الدبلوماســـية التونســـية رغـــم تداخـــل 
الحســـابات الإقليمية والدولية، وتشابك 

معادلاتها.

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي

الخميس 2019/09/05

7السنة 42 العدد 11458

مرشح مستقل يحظى بدعم عدد كبير من الأحزاب

{العرب}:  عبدالكريم الزبيدي لـ

أتعهد بفتح ملف {الجهاز السري} لحركة النهضة
النظام السياسي الحالي هجين والاستفتاء مدخل لتغييره

الانتخابات
192

تونس

لا بد من آليات دستورية 

لتغيير النظام السياسي 

والانتخابي الذي ظهرت فيه 

هو الآخر عيوب وثغرات

الانتخابات الرئاسية اختبار حاسم في تثبيت المسار الديمقراطي في تونس
 تونــس – تـــزداد الحملـــة الانتخابية 
فـــي تونس ســـخونة مـــع اقتـــراب يوم 
الانتخابات (15 ســـبتمبر)، ويرفع معها 
المرشحون من سقف وعودهم فيما يبدو 
الشـــارع التونسي حائرا وضائعا وسط 
هـــذا الكم من المرشـــحين ومـــن الأخبار 
والإشـــاعات والتفاصيل التي تمتلئ بها 
وتتبادلها  الاجتماعي  التواصـــل  مواقع 
الفضائيـــات المتنافســـة، والتي لا يخفي 
بعضها ميولاته أو تشجيعه لمرشح على 

حساب آخر.
الانتخابية  الضوضـــاء  هذه  وســـط 
يبحـــث التونســـيون عن وجـــه الرئيس 
الراحـــل الباجـــي قائد السبســـي، الذي 
نجح في انتخابـــات 2014 في امتصاص 
هذه الحيرة البادية اليوم، وكان الطريق 
واضحا أمام الناخبـــين إما حزب حركة 
النهضة الإســـلامية، بمشـــروعه الغريب 
عن المجتمع التونسي، وإما نداء تونس، 
حامي مبادئ الجمهورية ومشروع دولة 

الاستقلال.

طريق ضبابي

اليوم، يبـــدو هذا الطريـــق ضبابيا 
بالنســـبة للناخبـــين الذين حـــاول كثير 
منهم اســـتحضار صورة الباجي، التي 
كان لافتا أنها حلت محل صورة الحبيب 

بورقيبة في هذه الانتخابات.
 ســـعى أغلـــب الناخبـــين، مـــن غير 
الإســـلاميين، والحزب الدستوري الحر، 
إلى عبير موســـي التي تروج لنفســـها 
باعتبارها ســـليلة العائلـــة البورقيبية.
تحتوي قائمة المرشــــحين على 26 اســــما، 

منها وزراء سابقون وأسماء جديدة وغير 
معروفــــة ظهرت فجــــأة، وأخــــرى ارتبط 
اســــمها بفضائح، ومرشــــحون انفصلوا 
عــــن أحزابهم، ومســــتقلون ومرشــــح عن 
الإسلاميين، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق 
ورئيس الحكومة (المستقيل). لكن، مازال 
التونســــيون يفتقــــدون للمرشــــح الأبرز 
صاحب الكاريزما والحضور الطاغي وإن 
تفاوتت التقييمات من مرشــــح إلى آخر.
وتلقــــي هــــذه الأوضــــاع بثقلها على 
الهيئــــة المكلفة بتنظيــــم الانتخابات التي 
تتعرض لضغــــوط كبيرة: إذ كان يفترض 
بهــــا أن تنظــــم الانتخابــــات البرلمانيــــة 
المقررة فــــي مطلع أكتوبر قبــــل الوصول 
إلــــى الرئاســــية فــــي نوفمبر في أحســــن 
الظــــروف. غير أن وفــــاة الرئيس الباجي 
قائــــد السبســــي فــــي 25 يوليــــو وضعها 
أمام امتحان صعب، فقد وجدت نفســــها 
ملزمة بالتحرك بسرعة قصوى بعد تقديم 
موعد الانتخابات الرئاسية إلى منتصف 

سبتمبر.
ومثلمــــا أربك هــــذا التغييــــر الهيئة 
أربــــك  للانتخابــــات،  المســــتقلة  العليــــا 
أيضا الأحــــزاب التي كانــــت تراهن على 
ما ســــتحققه في الانتخابات التشــــريعية 
الرئاســــية.  فــــي  توجهاتهــــا  لتحديــــد 
وســــارعت الهيئة إثر قرار تغيير المواعيد 
إلــــى تقديم مقترح للبرلمــــان بهدف تعديل 
القانــــون الانتخابي والاســــتفتاء صادق 

عليه النواب لاحقا. 
ويهدف هــــذا التعديل إلــــى اختصار 
بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون 
فــــي نتائج الانتخابات الرئاســــية المبكرة 
تجنّبا لانتهاك الدســــتور وتجــــاوز المدة 

الرئاســــية المؤقتة المحددة بـ90 يوما على 
أقصــــى تقدير.كمــــا اســــتحصلت الهيئة 
التي ينتخب البرلمان أعضاءها التســــعة، 
علــــى الحبــــر المســــتخدم فــــي عمليــــات 
الاقتــــراع للبصم، وبدأت كل التحضيرات 
اللوجســــتية. وهــــي التــــي اختــــارت 26 
مرشــــحا ليتنافســــوا في الانتخابات من 

أصل حوالي مئة طلب.

غياب الثقة

كســــبت الهيئــــة رهانا آخــــر تمثل 
في تســــجيل أكثر من سبعة ملايين 

ناخب بعد حملة إعلامية ودعائية 
مكثفة، تمكنت بعدها من تسجيل 
نحو مليون ونصف مليون ناخب 

جديــــد، 60 بالمئــــة منهــــم من 
رقمــــا  محققــــة  الشــــباب، 

قياســــيا في هذا المجال 
منذ انتخابات 2011.

ولم يكن ذلك 
بالأمر السهل 

بالنظر إلى نسبة 
العزوف عن الاقتراع 

في الانتخابات 
البلدية التي جرت 

منتصف العام 2018 
والتي شارك فيها ثلث 

المسجلين فقط. ولا يعلم 
كم ستكون نسبة المقترعين 

في الانتخابات المقبلة، 
خاصة في ظل حالة الإحباط 

وعدم الثقة المسيطرة على 
الشارع التونسي.

ومــــن أبــــرز التحديات التــــي تواجه 
الهيئــــة أيضــــا، تســــريع تنظيــــم دورات 
تكوينيــــة متقدمــــة لمراقبــــين ومشــــرفين 
الاقتــــراع  مراكــــز  فــــي  ســــيتواجدون 
ويراقبون الحملات والتمويل الانتخابي. 
وشاركت في الدورات وزارات متخصصة 
المراقبون  وســــيتحقق  المركــــزي.  والبنك 
مــــن عدم لجوء المتنافســــين إلى تمويلات 
خارجية وتجــــاوز ســــقف التمويل الذي 

حدده القانون.
وتقول الناطقة الرسمية باسم الهيئة 
حســــناء بن ســــليمان ”سيتم 
تكوين حوالــــي 55 ألفا بين 
كما  ومشــــرفين…  مراقبين 
أن  دوما  الهيئــــة  تحــــاول 
تقدم الأفضل خصوصا في 
ما يتعلــــق بمراقبة مواقع 
التواصل الاجتماعي 

والتمويل“. 
لكن، يرى 
رئيس منظمة 
”مراقبون“ 
المتخصصة 
في مراقبة 

الانتخابات محمــــد مرزوق أن ”الهيئة لم 
تقــــدم بعد الطــــرق الواضحة فــــي عملية 

تحديد ومراقبة التمويل والإنفاق“.
وراكمت الهيئة ســــنوات من الخبرة 
منذ ســــقوط نظام الرئيس زين العابدين 
بــــن علــــي وشــــق البــــلاد طريقهــــا نحو 
الممارســــة الديمقراطيــــة، إذ نظمت أكثر 
من جولــــة انتخابــــات تاريخيــــة، بينها 
انتخــــاب المجلــــس التأسيســــي في 2011 
بعــــد الثــــورة، والانتخابات التشــــريعية 
والرئاســــية الأولى بالاقتــــراع العام في 
2014، وأول انتخابــــات بلدية ديمقراطية 
أنهــــا  يعنــــي  لا  هــــذا  لكــــن   .2018 فــــي 
ســــتتمكن من تجاوز الصعوبات الحالية 

بسهولة.
وتوضح بن ســــليمان ”الهيئة راكمت 
تجارب ســــابقة مهمة لكــــن تبقى الأمور 
معقــــدة، لأن القوانــــين تتغيــــر ولأن عدد 
المرشــــحين أكبر والمناخ السياسي يتغير 
وعلينا أن نتأقلم“. إلا أن أســــتاذ التاريخ 
السياسي المعاصر عبداللّطيف الحناشي 
يعتبر أن ســــرعة رد فعل الهيئة إثر وفاة 
الرئيــــس عبر طلب تقديم المهل ”مؤشــــر 
مهــــم على جاهزيتها فــــي معالجة الأمور 

بمرونة وحكمة“.
تزايد الاحتقان بين المتنافسين 
الحملــــة  انطــــلاق  قبيــــل 
الانتخابيــــة في الثاني 
ما  ســــبتمبر  من 
زاد مــــن صعوبة 
مهام الهيئة. وبعد 
توقيــــف صاحــــب قناة ”نســــمة“ 
الخاصــــة نبيل القروي، أحد المرشــــحين 
البارزيــــن إلــــى الرئاســــة، بتهــــم تتعلق 

بتبييض أموال، أصــــرت الهيئة على أنه 
سيبقى مرشحا ما لم يصدر قرار قضائي 

في شأنه.
ويــــرى الحناشــــي أن قــــرار الهيئــــة 
الإبقاء على ترشــــيح القــــروي ”أمر يؤكد 
استقلاليتها وعدم رضوخها للضغوطات 
المختلفة التي طالبت بإسقاط ترشيحه“.

وبدأت الحملة الانتخابية قبل موعدها 
بالنســـبة إلـــى البعـــض، وكان الفضـــاء 
الافتراضـــي مســـاحة لهـــا، إذ انتشـــرت 
بأســـماء  الناطقـــة  الممولـــة  الصفحـــات 
المرشحين، وما انفك عدد المنخرطين فيها 
يتزايد بســـرعة، وأهمها صفحة منسوبة 
لوزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي 

الذي نفى أنه يملك صفحات خاصة به.
وأشادت منظمات دولية مختصة في 
مراقبة الانتقال الديمقراطي والانتخابات 
بتونس خــــلال التجارب الســــابقة، ومن 
بينهــــا بعثات الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقــــي. وأقرت غالبية هــــذه المنظمات 
بوجــــود بعض الثغــــرات في المســــارات 
الانتخابية، لكنها أكــــدت في المقابل أنها 
لم تؤثــــر على النتائــــج النهائيــــة. وقال 
الانتخابات  تنظيــــم  ”نجــــاح  الحناشــــي 
هــــو نجاح لتجربة الانتقــــال الديمقراطي 
ودعم لها وبالإمكان أن تستفيد منها دول 

المنطقة التي تعيش انتقالا مماثلا“.

نجاح تنظيم الانتخابات 

هو نجاح لتجربة 

الانتقال الديمقراطي

طيف الحناشي
ّ
عبد الل

يأمل المرُشــــــح للانتخابات الرئاســــــية التونســــــية، عبدالكريم الزبيدي، أن 
ينتهي الســــــباق نحو قرطاج باختيار الرئيس الأنســــــب الذي سيعمل على 
تثبيت المسار الديمقراطي من جهة، وعلى إصلاح الهفوات والأخطاء التي 
شــــــابت النظام نتيجة كل ما شــــــهدته البلاد منذ سنة 2011، ومن بين هذه 
الإصلاحــــــات التي تحدث عنها الزبيدي في حــــــوار مع ”العرب“، إصلاح 
النظــــــام السياســــــي الراهن الذي وصفــــــه بأنه ”هجين“، ويتعين اســــــتفتاء 

الشعب حوله.

تخابات التي
كان يفترض
البرلمانيــــة ت
بــــل الوصول
في أحســــن ر
ئيس الباجي
ليــــو وضعها
جدت نفســــها
وى بعد تقديم
إلى منتصف

غييــــر الهيئة
أربــــك بــــات، 
تراهن على ت
التشــــريعية
الرئاســــية.
غيير المواعيد
 بهدف تعديل
ـتفتاء صادق

ــــى اختصار
علقة بالطعون
ســــية المبكرة
تجــــاوز المدة

كســــبت الهيئــــة رهانا آخــــر تمثل 
تســــجيل أكثر من سبعة ملايين في
ناخب بعد حملة إعلامية ودعائية
مكثفة، تمكنت بعدها من تسجيل
نحو مليون ونصف مليون ناخب
جديــــد، 60 بالمئــــة منهــــم من
رقمــــا محققــــة  الشــــباب، 
قياســــيا في هذا المجال

منذ انتخابات 2011.
ولم يكن ذلك 

بالأمر السهل 
إلى نسبة  بالنظر

العزوف عن الاقتراع 
في الانتخابات 

البلدية التي جرت 
منتصف العام 2018

والتي شارك فيها ثلث 
المسجلين فقط. ولا يعلم

كم ستكون نسبة المقترعين 
في الانتخابات المقبلة، 

خاصة في ظل حالة الإحباط
وعدم الثقة المسيطرة على

الشارع التونسي.

وتقول الناطقة الرسمية باسم الهيئة 
”سيتم  حســــناء بن ســــليمان
55 ألفا بين  تكوين حوالــــي
كما  ومشــــرفين…  مراقبين 
أن  دوما  الهيئــــة  تحــــاول 
تقدم الأفضل خصوصا في
ما يتعلــــق بمراقبة مواقع 
التواصل الاجتماعي

والتمويل“.
لكن، يرى 
رئيس منظمة 
”مراقبون“
المتخصصة 
في مراقبة 

والرئاســــية الأولى بالاقتــــراع العام في 
2014، وأول انتخابــــات بلدية ديمقراطية 
أنهــــا  يعنــــي  لا  هــــذا  لكــــن   .2018 فــــي
الصعوبات الحالية  ســــتتمكن من تجاوز

بسهولة.
بن ســــليمان ”الهيئة راكمت  وتوضح
تجارب ســــابقة مهمة لكــــن تبقى الأمور 
معقــــدة، لأن القوانــــين تتغيــــر ولأن عدد 
المرشــــحين أكبر والمناخ السياسي يتغير 
وعلينا أن نتأقلم“. إلا أن أســــتاذ التاريخ 
السياسي المعاصر عبداللّطيف الحناشي 
خ إ م

إثر وفاة  يعتبر أن ســــرعة رد فعل الهيئة
الرئيــــس عبر طلب تقديم المهل ”مؤشــــر 
مهــــم على جاهزيتها فــــي معالجة الأمور 

بمرونة وحكمة“.
تزايد الاحتقان بين المتنافسين 
الحملــــة  انطــــلاق  قبيــــل 
الانتخابيــــة في الثاني 
ما  ســــبتمبر  من 
زاد مــــن صعوبة 
مهام الهيئة. وبعد 
توقيــــف صاحــــب قناة ”نســــمة“
الخاصــــة نبيل القروي، أحد المرشــــحين 
البارزيــــن إلــــى الرئاســــة، بتهــــم تتعلق 
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